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خطبة عن الإخلاص والمخلصين 


الحمد لله مُعز مَن أطاعه واتقاه؛ ومُذل من خالف أمره وعصاه.ء قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسرة:؛ لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه؛ ينصر من 
نصره ويغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه؛ أحمده سبحانه وأشكره حمدًا وشكرًا يملآن أرضه وسماه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك لهء 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ولكل من 
نصره ووالاه. 


( يا أيّا الَِّيينَ آمَُوا اتَُوا الل حَقَ تَُاتِهِ وَلَا تمُوئنٌ إِلّا َأنكُمْ مُنلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


ليا أيَُّا انام اتَقُوا رَبَكُْ الذي حَلََكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنّْهَا زَوْجَهَا وَبَت مِنْهُمَا رجالا كَثِيرًا وَنِسَاءٌ وَاتَقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن 
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) [النساء: 1]. 


عباد الله: سنقف وإياكم مع الإخلاص والمخلصين. 


الإخلاص عباد الله: هر حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم السلام؛ قال تعالى: ( وما أمزوا إلا توا اله مُخلصِين له ال 
الصّلاة وَيُوْتُوا الزّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ الْقيَمَهَ ) [البينة: 5]؛ وقال تعالى: ( نِصّفَه أو انْقُصن مِنْهُ قَلِيلًا ) [المزمل: 3]. 


الإخلاص هو لَب العبادة وروحها؛ قال ابن حزم: «النية مبر العبودية وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسدء ومُحال أن يكون في العبودية 
عمل لا روح فيه؛ فهو جسد خراب». 


والإخلاص هو أساس قبول الأعمال وردهاء فهو الذي يؤدي إلى الفوز أو الخسرانء وهو الطريق إلى الجنة أو إلى النار» فإن الإخلال به يؤدي 
إلى النار وتحقيقه يؤدي إلى الجنة. 


الإخلاص أن يكون العمل لله لا نصيب لغير الله فيه. 
الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. 
الإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة. 
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المخلص عباد الله: هو الذي لا يُبالي لو خرج كل قذر له في قلوب الناس من أجل صلاح قلبه مع الله تعالى؛ ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل 
الذّر من عمله. 


والمخلص عباد الله: ا 


وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمالٌ بالنيات» وإنما لكلّ امرئ ما نوى؛ فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرئه إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرثه لدنيا يصيبُها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجّر إليه»؛ [رواه البخاري ومسلم]. 


وعن أبي كبشة عمرو بن سعدٍ الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الدنيا لأربعة نقر: عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتفي 
الله ويصل فيه رَحِمه ويَعلّم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازلء وعبدٍ رَرَقه الله علمًا ولم يرزقه مالاء فهو صادق النية يقول: لو أنَّ لي مالا لعملتُ 
بعمّل فلان؛ فهو نيّته فأجرهما سواء» وعبدٍ رزّقه الله مالا ولم يرزقه عِلمّاء فهو يخبط في ماله بغير علم؛ لا يتّقي فيه ربّه ولا يصِل فيه رحجمه 
ولا يعلّم لله فيه حقاء فهذا بأخبّثِ المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو يقول: لو أنَّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو نيّئّه فوزرُ هما 
سواء»؛ [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح]. 


فتدبّر - أيها المسلم - هذه الأعمالَ الصالحة التي أريد بها وجة الله والدار الآخرة وكان الإخلاض رُوَحَهَا ومبناها كيف :صان صاحيها من 
الفائزين المقرّبين. 


قال: ( وَهُوَ الذي خَلّقَ السسّماوات 00 
ليَقُولنَ الَذِينَ كَقرُوا إِنْ هَذَا إِلّا سِخرٌ مُبِينٌ © 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «لم يقل: أكثر عملا بل أحسن عملاء ولا يكون العمَلُ حمتئًا حتى يكون خالصًا لله تعالى على شريعة رسول 
لله على :اله علية تلخ فمتى فكد العمل,وراحذا من فذيرخ الشر طن حبط ويظل»: 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير: (١‏ أَحْسَنُ عملا ): «أخلّصّه وأصو: 
صوابًا ولم يكن خالصًا قله فلا بد أن يكون خالصنا صوابا»» ثم قرأ قول: ( 
يَرْجُو لِقَاء رَيَهِ لحمل عملا صَالِحًا وَلَا يرك بعِبَاةِ رَبّه أحَدا ) [الكهف: 110]. 


فإذا كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقتِل وإذا كان 
إِنّمَا أنا بَشَرُ مِكْلّكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنمَا إِلَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدٌ فْمَنْ كَانَ 


ل له 11 


وقد مدح الله المخلصين فقال تعالى: ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلّا مَنْ 


بصتدقة أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ النّاسٍِ وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ 
أَخْرَا عَظِيمًا ) [النساء: 114]. 1 
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عباد الله إن للإخلاص ثمرات عظيمة»؛ فالإخلاص مصدر رزق عظيم للأجر وكسب الحسناتء قال صلى الله عليه وسلم: «إنك لن تنفق 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في فم امرأتك»؛ [رواه البخاري]. 


الإخلاص يُنجي من العذاب العظيم يوم الدين؛ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجل استُشهد فأتي به؛ فعرّفه نعمته فعرّفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى أستشهدت؛ قال: 
كذبت ولكنك قاتلت ليقال: : جريم؛ فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العام وعلّمه: وقرأ القرآن فأتي به 
يعرّفه نِعمّه فعرّفها؛ قال فما عملت؟ قال تعلّمت العلم وعلّمتهه وقرأث فيك القرآن قال: كذبت ولكن تعلّمت ليُقال: عالم» وقرأت القرآن ليُقال 
قارئ» فقد قيل؛ ثم أمر به فئحب على وجهه حتى ألقى في النارء ورجل ومع الله عليه وأعطاه من صنوف المال» فأتي به فعرٌ نعمه فعرفهاء 
قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركثت من سبيل تحب أن يُنفق فيها لك ألا أنفقت فيه؛ قال: كذبت؛ ولكنك فعلت ليُقال: جوادء فقد قيل» ثم أمريه 
فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار»؛ [رواه مسلم]. 


وقال صلى الله عليه وسلم: « مَن تعلّم عِلمًا مما يُبتغى به وجة الله لا يتعلّمُه إلا ِيُصيب به عرّضنا مِن الذُنيا لم يجذ عَرْف الجن يوم القيامة». 
الإخلاص يُريح أصحابه يوم يقول الله للمرائين: «اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاة»11] 


الإخلاص يُنجي الإنسان من جرمان الأجر ونقصانه؛ ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل غزا يلتمس الأجر والذكرء فقال: (لا 
شيء له) «ثلانًا»» «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء وابتّغي به وجهه». 


وجاء رجل من أهل الشام؛ فقال: يا رسول الله؛ رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدنياء فقال صلى الله عليه وسلم: 
رلا أجر لهم»؛ فأعظم ذلك الناسء؛ فقالوا: عد لرسول اللهء فلعلك لم تفهمه؛ فقال صلى الله عليه وسلم له: «لا أجر له»؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
قال الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»؛ [صحيح مسلم «5300»]. 


الإخلاص يُعظّم العمل الصغير حتى يصبح كالجبل؛ كما أن الرياء يُحوّر العمل الكبير حتى لا يزن عند الله شينًا؛ قال سبحانه: ( وَقَدِمْنَا إلى مَا 
عَُِوا مِنْ عمل جنا هَبَاءْ مَنْثُورَا ) [الفرقان: 23]. 


قال ابن المبارك رحمه الله: «رب عمل صغير تكبّره النية» ورب عمل كبير تُصكْره النية». وجاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه 
والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يُصاح برجل من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فيُنشر له تسعة وتسعون سجلاء » كل سجل منها مد البصرء ثم يقال: أتنكر من هذا شينًا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا ربء فيّقال: أفلك عذر أو حسنة فيها؟ فيقول الرجل: لاء فيقال: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم؛ فيُخرج 
له بطاقة فيهاء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؛ فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه السجلاتء فيقال: إِنَّك لا تُظلم؛ فتُوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة»؛ [صححه الألباني]. 


بالإخلاص عباد الله تُنقّس كروبناء والدليل على ذلك حديث الثلاثة الذين حبستهم صخرة: ففرّج الله همّهمء وقد كان يقول كل واحد منهم: «اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهكء ففرّج عنا ما نحن فيه». 


اللهم أخلص نياتنا واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات 
والذكر الحكيم؛ أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخُطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


وبعد أيها المسلمون؛ اسمعوا أخبار المخلصين؛ وكونوا مد نهم فإلهو في كل للك وجلا ور جلة وجس و قد نجَّاهم الله من مكائِدٍ الشيطان» 
وآواهم إلى جزبه المفلحين. وقد شرّط الله تعالى الإخلاص في أعمالهم؛ قال تعالى: ( إِلّا تَابُوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصَمُوا 
الله وَأَخْلَصُوا دِينَهعْ لله أُولَيِكَ مع الْمُوْ لْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) [النساء: 146]. 


وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: « من خلصت نيتهٌ في الحق ولو على نفسِه كفاه الله ما بينة 
وبِينَ الناس ». 


ومن عجائب المخلصين ما حصل لصاحب النفق؛ فقد حاصر مسلمة بن عبدالملك حصئاء فندب الناس إلى نَقْب منه؛ فما دخله أحد فجاء رجل 
من عُرض الجيشء فدخله ففتحه الله عليهم: فنادى مسلمة: «أين صاحب التّقب؟»؛ فما جاء أحد؛ فنادى: إني قد أمرت الأذن بإدخاله ساعة يأتي» 
فعزمت عليه إلا جاء؛ فجاء رجلء فقال: استأذن لي على الأميرء فقال له: أنت صاحب التّقب؟ قال: أنا أخبركم عنه؛ فأتى مسلمة فأخبره عنه» 
فأذن لهء فقال: إن صاحب التّقب يأخذ عليكم ثلانًا: ألا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الخليفة» ولا تأمروا له بشيءء ولا تسألوه: ممن هو؟ قال 
مسلمة: فذاك له؛ قال: «أنا هو»؛ فكان مسلمة لا يصلي بعدها إلا قال: اللهم اجعلني مع صاحب النقب؛ [عيون الأخبار (1 /172) ]. 


وقال الحسن البصري رحمه الله: «إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته؛ فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام وذهبء؛ وبكى في الخارج». 


وهكذا كان أحدهم يدخل في فراش زوجته فيخادعها فينسل لقيام الليل» وهكذا صام داود بن أبي هند سنين طويلة لا يعلم به أهله» فكان يأخذ 
إفطاره ويتصدق به على المساكين ويأتي على العشاء. 


وروي أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك؟ فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم 
بعض أصحابه؛ فلما كانت غزوةٌ غنم النبي صلى الله عليه وسلم سببّاء فقسّم وقُيِيّم له فأعطى أصحابه ما شيم له. وكان يرعى ظهرهم؛ فلما 
جاء دفعوه إليه؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمٌ قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه؛ فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال: ما هذا؟ قال 
عليه الصلاة والسلام: وقسمة لقب كال ) الأعرابي: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا - وأشار إلى حلقه - بسهم فأموت 
فأدخل الجنة» فقال النبي صلى الله عليه وسلم «إِنْ تصدق الله يصدقك»» فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم يُحمل قد أصابه سهم حيث أشارء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأهو هو؟»؛ قالوا: نعم قال: «صدق الله فصدقه»» ثم كقّنه النبي 
صلى الله عليه وسلم في جُبِتِهه ثم قدّمهه فصلى عليه؛ فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلكء فقتل شهيداء أنا 
شهيد على ذلك»؛ [القصة ثابتة كما في صحيح الجامع رقم: «3756»]. 


اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالناء واجعلها خالصة لك؛ صوابًا على سنة رسولك صلى الله عليه وسلم آمين؛ هذا وصلوا - عباد الله - 
على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه, فقال: ( إِنَّ الله وَمَلَائكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يَا يها ين آعَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْهُوا شَئْلِيعًا © 
[الأحزاب: 56]» اللهم صلّ وسلّم على عبدك ورسولك محمد وارضن اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين. 


[1] صححه الألباني. 
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